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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

توجیھ النبي في ذبح  -أعراض الإعراض عن الله عز وجل  -  15المحاضرة :  - 3رحلة استرالیا 
  الدابة

2012 -01-20  

  الخطبة الاولى: 

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد، الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول 

  الشھوات إلى جناّت القربات.

  أعراض الإعراض عن الله عز وجل : 

  الإیمان الذي لا یحمل على طاعة الله إیمان لا ینجي : ـ 1

أیھا الأخوة الكرام، المشكلات التي یعاني منھا المسلمون لا تعد ولا تحصى، ولكن الحقیقة الدقیقة أن  

كل ھذه المشكلات ھي أعراض لمرض واحد ھو الإعراض عن الله، إذاً مشكلاتنا ھي أعراض 

د عدیدة ھي سبب مشكلاتنا، ھذه المشكلات سببھا الإعراض أي الإعراض، لذلك سوف أتحدث عن بنو

ضعف الإیمان، ما مظاھر ضعف الإیمان؟ ضعف الإیمان أخطر مرض لأن وراءه كل مشكلاتنا 

الأسریة و الاقتصادیة، لذلك محور ھذا اللقاء الطیب في ھذه الخطبة المباركة أعراض الإعراض عن 

یحملك على طاعة الله لیس إیماناً كافیاً، ھناك إیمان لا ینجي، إبلیس  الله عز وجل، أولاً الإیمان الذي لا

  اللعین:

تكَِ ﴾   ﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  ] 82[ سورة ص: 

   آمن بھ رباً، وآمن بھ عزیزاً، وقال: 

  ﴿ فأنَْظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ] 79[ سورة ص: 
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ذي لا یحملك على طاعة الله لا یعد منجیاً، لذلك أنا ومع ذلك ھو إبلیس، ما كل إیمان ینجي، الإیمان ال 

أنطلق في ھذا اللقاء الطیب من أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، فالإیمان الذي لا 

یحملك على طاعة الله، على أن تستقیم على أمره، على أن تجعل دخلك حلالاً، على أن تربي أولادك 

تار زوجة صالحة، الإیمان الذي لا یحملك على طاعة الله إیمان لا ینجي، لئلا وفق منھج الله، على أن تخ

تقع في الوھم لأن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، الدعاء: نعوذ بك من الجھل والوھم، 

  ونعوذ بك من وحول الشھوات، بل أخرجنا یا رب من وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  مة في قلبھ یرحم بھا الضعیف فھناك ضعف في إیمانھ :من لم یشعر برح

الآن إن لم تشعر بقلبك برحمة ترحم بھا  

الضعیف فھناك ضعف في إیمانك، یقول 

أحدھم: أنا أرحم أولادي، محبة الأولاد، 

والحرص على سلامتھم، وتحصیلھم، 

وسعادتھم، فطرة أودعھا الله فیك، ولكنھا رحمة 

رحمتك بمن یلوذ  عامة، ھل ترحم الآخرین؟

بك شيء أودع بك فطري، الدلیل ادخل إلى 

مشفى أطفال الأم الملتزمة، والمتفلتة، 

  والمستقیمة، والمنحرفة تبكي، ولكنھا رحمة عامة، لذلك قال تعالى:

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران: 

ً معھم، فلما كنت لیناً معھم أي یا محمد بسبب رحمة استقرت في ق  لبك من خلال اتصالك بنا كنت لینا

    التفوا حولك، ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، معادلة ریاضیة:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾     ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران: 

تتصل با� یمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لیناً، ھذا اللین یجعل الناس یلتفون حولك، ھذه الآیة  

   یحتاجھا الأب والأم والمعلم والمرشد، وأي منصب قیادي في الأرض یحتاج إلى ھذه الآیة:

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾    ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران: 
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  قانون الالتفاف و الانفضاض :

ً عن الله لامتلأ القلب   لو كان الإنسان منقطعا

قسوة، وانعكست القسوة غلظة، وفظاظة، 

فینفض الناس من حولك، ھذه الآیة تنطوي 

على قانون الالتفاف والانفضاض، أنت كأب 

تتمنى أن یلتف أبناؤك من حولك، كمعلم تتمنى 

ف طلابك من حولك، أنت كداعیة تتمنى أن یلت

  أن یلتف الموجودون من حولك، كیف یلتفون؟

  

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران الآیة : 

الانقطاع عن الله عز وجل یورث غلظة وفظاظة، عندئذ ینفض الناس من حولك، إذاً بقدر رحمتنا تكون  

     عز وجل:مكانتنا عند الله

﴾ ِ    ﴿ فوََیْلٌ لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  ] 22[ سورة الزمر: 

  ـ قسوة القلب : 2

أحد أسباب ضعف الإیمان قسوة القلب، الإیمان الذي لا یحملك على طاعة الله إیمان لا ینجي، وقسوة  

  القلب حجاب بینك وبین الله.

  ـ عدم إتقان العبادات : 3

أیھا الأخوة، وقال بعض العلماء: عدم إتقان  

  العبادات، قال تعالى:

ِ فَإِ  مِنْ تقَْوَى  نَّھَا﴿ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

  ﴾الْقلُوُبِ 

  ]32[سورة الحج:

إتقان العبادات علامة القرب، إتقان العبادات  

علامة الحب، مستحیل وألف ألف مستحیل أن 

مستحیل وألف ألف تعرفھ ثم لا تحبھ، و 
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  مستحیل أن تحبھ ثم لا تطیعھ.

  ه ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حب

  إن المحب لـمن یحب یطیع لو كان حبك صادقاً لأطـعتھ 

* * *  

أیھا الأخوة الكرام، مرة ثانیة أضع بین أیدیكم مقاییس الإیمان المنجي، أما الإیمان الذي یتوھم صاحبھ  

  ولا یحملك على طاعة الله، ولا یملأ قلبك رحمة فھذا إیمان غیر منج. أنھ منج

  ـ التكاسل : 4

أیھا الأخوة، أنت حینما تتكاسل على أداء الطاعات، تتكاسل في صلة الرحم، تكاسل في إنفاق مالك،  

ضعف  تتكاسل في طلب العلم، أنت حینما تتكاسل في تنفیذ الأوامر والطاعات، ھذا التكاسل أحد أسباب

الإیمان، وأحد أسباب المشكلات التي یعاني منھا المسلمین، الإنسان یسأل زوجتھ ھل كتب الأولاد 

وظائفھم؟ تقول لھ: نعم، ھل تناولوا طعام العشاء؟ تقول لھ: نعم، لكن قلمّا یسأل أب أھلھ عن صلاة 

سان، أما حینما تھتم أولاده ھل صلوا العشاء؟ أنت حینما تھتم بصحتھم وبتحصیلھم شأنك كشأن أي إن

  بدینھم فقد ربحت.

لذلك أیھا الأخوة الكرام، والحقیقة مؤلمة جداً لو بلغت أعلى منصب في الأرض، ولو جمعت أكبر ثروة  

في الأرض، ولو ارتقیت لأعلى منصب في الأرض، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، وھذه 

بر ملیون مرة في بلاد الغرب، لماذا؟ لأن الصوارف عن الدین المشكلة مشكلة كبیرة في بلادنا، لكنھا أك

لا تعد ولا تحصى، ولأن العقبات أمام الدین لا تعد ولا تحصى، بل من كثرة الصوارف والعقبات یكون 

  الأجر على قدر المشقة.

  ـ ضیق الصدر : 5

  أیھا الأخوة، علامة ضعف الإیمان ضیق الصدر، قال تعالى: 

  عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾ ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ 

  ] 124[ سورة طھ: 

أنا أقول لك ھذه الكلمة وأرجو أن أكون على صواب: إن لم تقل أنا أسعد الناس في الأرض إلا أن یكون  

ى فریضة الحج ولما عاد زرتھ مھنئاً فقال أحد أتقى مني فھناك خلل في إیمانك، والله مرة أحد الأخوة أد

  لي: والله ما على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني، أنت مع الله.

  لما ولیت عنا لــــــغیرنا فلو شاھدت عیناك من حسننا الــذي رأوه 

  خــلعت عنك ثیاب الـعجب وجئتنا ولو سمعت أذناك حســــن خطابنا 

  عذرت الـــذي أضحى قتیلاً بحبنا  المــــحبة ذرة ولو ذقت من طعم 
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  لـــمت غریباً واشتیاقــاً لقربنا  ولــــو نسمت من قربنا لك نسمة

  تركــت جمیع الكـائنات لأجلنــا  ولو لاح من أنوارنــــا لـك لائحٌ 

***  

  حقائق الإیمان و حلاوة الإیمان :

حلاوة الإیمان، فرق كبیر بین حقائق الإیمان وبین حلاوة لذلك أن تذوق طعم الإیمان أو أن تذوق  

الإیمان، ھذا الفرق كما ھو بین ورق علیھ خارطة قصر و بین قصر حقیقي، على الورق الغرفة ثمانیة 

أمتار بستة أمتار، و ھناك حدیقة لھ إطلالة، كلھ ورق، وأنت لا یوجد عندك كوخ، أما حلاوة الإیمان فأن 

سافة كبیرة جداً بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیمان، أن تقتني صورة مركبة تسكن ھذا القصر، م

فارھة صنعت في أحدث عام ھذه الصورة شيء وأن تمتلك مركبة شيء آخر، فلذلك الذي یدفعك إلى 

التضحیة حلاوة الإیمان، الذي یدفعك إلى أن تؤثر طاعة الله على طاعة أي إنسان حلاوة الإیمان، الذي 

ك أن تبكي في الصلاة حلاوة الإیمان، الذي یدفعك أن تبذل الغالي والرخیص والنفس والنفیس یدفع

  حلاوة الإیمان، وقد وردت في السنة:

دٍ رَسُولا )) ِ رَب�ا، وَبِالإِسْلامِ دِیناً، وَبمُِحَمَّ   (( ذَاقَ طَعْمَ الإِیمَانِ مَنْ رَضِيَ بِا�َّ

  [ من صحیح مسلم عن عبد المطلب ]

  ثلاثٌ من كُنَّ فیھ وجدَ بھنَّ طَعْمَ الإیمان))((

  [ متفق علیھ عن أنس]

  حلاوة الإیمان شيء وحقائق الإیمان شيء آخر. 

ا سِوَاھُمَ  ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إِلیَْھِ مِمَّ یمَانِ : أنَْ یَكوُنَ �َّ ا، وَأنَْ یحُِبَّ (( ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

ِ، وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ ))الْ    مَرْءَ لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

أن یكون الله في قرآنھ ورسولھ في سنتھ أحب إلیھ مما سواھما، متى؟ عند التعارض، أنت مستورد  

رمة، الشركة ألزمتك أن تكون ھذه البضاعة ضمن المستوردات، فأنت من أجل الربح وھناك بضاعة مح

الكبیر وافقت، أما حینما تركل ھذا الشراء بقدمك وتظھر طاعة الله عز وجل، فتكون قد دفعت ثمن 

  حلاوة الإیمان، حینما تؤثر طاعة الله على مصالحك المتوھمة تكون قد ذقت حلاوة الإیمان.

  من ذكره الله عز وجل منحھ صفات رائعة جداً :

أیھا الأخوة، أنت حینما تقرأ القرآن الكریم، أو حینما تصلي، أو حینما تذكر الله ولا تشعر بشيء فاعلم  

  أنھ لا قلب لك، ھناك مؤشرات، الصلاة فرضھا الله علینا في قولھ تعالى:
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ِ أكَْبَرُ﴾﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَ    نِ الْفحَْشَاء َالْمُنكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45سورة العنكبوت:  [

قال علماء التفسیر: ذكر الله أكبر ما فیھا، لكن الإمام ابن عباس الصحابي الجلیل قال: "ذكر الله لك أیھا    

ا، إذا ذكرك منحك المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك لھ"، بمعنى أن الله إذا ذكرك منحك الرض

الحكمة، إذا ذكرك منحك الإنصاف، إذا ذكرك منحك السكینة، تسعد بھا وإن فقدت كل شيء، وتشقى 

  بفقدھا ولو ملكت كل شيء، أنت حینما تصلي تذكر الله والله یذكرك، لذلك:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[ سورة طھ:

جداً وھذا معنى ما جاء في الأثر:" إنّ بیوتي في الأرض  إذا ذكرك الله عز وجل منحك صفات رائعة 

المساجد ، وإن زوّارھا ھم عمّارھا ، فطُوبى لِعَبْد تطھّر في بیتھ ثمّ زارني، وحُقّ على المزور أن یكُْرم 

  الزائر".

  ـ الغفلة عن ذكر الله : 6

  أیھا الأخوة، الغفلة عن ذكر الله من علامات ضعف الإیمان، قال تعالى: 

َ إلاَِّ قَلِیلاً ﴾   ﴿ وَلاَ یذَْكُرُونَ �َّ

  ] 142[ سورة النساء:

  الآیة الكریمة: 

َ ذِكْرًا كَثیِرًا ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ] 41[ سورة الأحزاب: 

  إذاً الأمر ھنا لا ینصب على الذكر، لذلك المنافقون: 

َ إلاَِّ     قَلِیلاً ﴾﴿ وَلاَ یذَْكُرُونَ �َّ

  ] 142[ سورة النساء:

   ھناك نفاق اعتقادي ونفاق سلوكي. 

  ـ عدم الغضب إذا انتھكت حرمات الله : 7

أیھا الأخوة، ومن علامات ضعف الإیمان ألا تغضب إذا انتھكت حرمات الله، أب یمشي مع ابنتھ بثیاب  

ولا یتأثر، امرأتھ تقف على الشرفة وتنشر الغسیل بثیاب شفافة ولا یتأثر، ھذا الذي لا تظھر كل مفاتنھا 

یتأثر بحرمات الله إذا انتھكت مشكلتھ مع الله كبیرة جداً، المؤمن یغضب ویتألم إذا انتھكت حرمات الله 

  عز وجل.
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  أیھا الأخوة، ورد في بعض الأحادیث: 

  لوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا، ... ))(( ...تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقُ 

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ حُذَیْفةََ رَضِيَ �َّ

  فتن، المرأة فتنة، والفتن لا تعد ولا تحصى: 

وْدَاءُ، وَأيَُّ (( ...تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عوُدًا، فأَيَُّ قلَْبٍ أشُْرِبھََا نكُِتَ فیِھِ نكُْتةٌَ سَ 

هُ فتِنْةٌَ ... ))قَلْبٍ أنَْكَرَھَا نكُِتَ فِیھِ نكُْتةٌَ بیَْضَاءُ، حَتَّى تصَِیرَ عَلَى قَلْبیَْنِ، عَلىَ أبَْیضََ مِثلِْ الصَّفَا فلاََ تضَُ    رُّ

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ حُذَیْفةََ رَضِيَ �َّ

  البشر فریقان لا ثالث لھما :

شر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم، الناس على ذلك ینقسمون بالنھایة الب 

إلى قسمین لا ثالث لھما، الفریق الأول عرف الله، فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، فسلم وسعد في 

لآخرة، ولن تجد الدنیا والآخرة، الفریق الثاني غفل عن الله، وتفلت من منھجھ، فشقي وھلك في الدنیا وا

  فریقاً ثالثاً أبداً.

في النھایة قلب طاھر وقلب لیس بطاھر، إنسان قریب وإنسان بعید، إنسان موفق وإنسان غیر موفق،  

أي مسافة كبیرة جداً بین المؤمن وغیر المؤمن، والدلیل ھذا الذي ینھى عبداً إذا صلى، انظر إلى 

  نفاق مالھ، إلى لقاءاتھ:سلوكھ، إلى حیاتھ الزوجیة، إلى دخلھ، إلى إ

  ﴿ أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُدَى ﴾

  ]11[ سورة العلق: 

إنسان آخر علم، حلم، أدب، تواضع، صدق، أمانة، لذلك سیدنا جعفر رضي الله عنھ حینما سألھ  

  النجاشي عن الإسلام، فقال:

، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، (( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

  وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ، ... ))

  [أخرجھ ابن خزیمة عن عفر بن أبي طالب ]

  إن حدثك فھو صادق، إن عاملك فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف: 

  (( ... نعرف نسبھ، وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ.... ))

  [أخرجھ ابن خزیمة عن عفر بن أبي طالب ]
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  ھذه العبادة التعاملیة والعبادات الشعائریة لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العباداتُ التعاملیة، الدلیل: 

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بیِضًا، فیَجَْعلَھَُ (( لأََ  ُ عَزَّ وَجَلَّ عْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ ا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لنَاَ، جَلِھِّمْ لَناَ أنَْ لاَ نكَوُنَ  مِنْھُمْ، وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ :  ھَباَءً مَنْثوُرًا، قَالَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

ِ أمََا إنَِّھُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلَكِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إِ  ذَا خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  ھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ.من لم یكن ل 

أیھا الأخوة، الآن ورد في بعض الأحادیث إذا عملت الخطیئة في الأرض كان من شھدھا فأنكرھا كمن  

غاب عنھا، ومن غاب عنھا فرضیھا كان كمن شھدھا، یكفي أن تقول: فلان شاطر، جمع أموالاً طائلة 

  بھذا شریكھ في الإثم لذلك ورد: من طریق حرام، أنت

  (( الذنب شؤم على غیر صاحبھ، إن ذكره فقد اغتابھ، وإن عیره ابتلي بھ، وإن أقره شاركھ بالإثم ))

  [ كنز العمال عن أنس ]

  مشكلة كبیرة فأنت بحاجة إلى أن تتفقھ في الدین. 

  ـ حب المظاھر : 8

  أیھا الأخوة الكرام، شيء آخر الآن حب المظاھر یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة یوم القیامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

اسبني الله عنھا، لمَ لمْ قال لھ: ماذا تفعل؟ سیدنا عمر كان یقول: "والله لو تعثرت بغلة في العراق لح 

  تصلح لھا الطریق یا عمر؟".

سأل سیدنا عمر أحد الولاة : "ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب؟ قال للوالي: إذاً إن جاءني  

من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم، ونستر 

، فإن وفرنا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل، فإن لم عورتھم، ونوفر لھ حرفتھم

  تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصیة".

لذلك سیدنا عمر جاءه ملك الغساسنة جبلة بن الأیھم، في أثناء طوافھ حول الكعبة داس بدويٌّ من فزارة  

ردائھ، فانخلع رداؤه عن كتفھ، فالتفت إلى ھذا الأعرابي من فزارة، و ضربھ ضربة ھشمت أنفھ،  طرف

ھذا الأعرابي لیس لھ إلا عمر یشتكي إلیھ، فذھب إلیھ، واشتكاه، سیدنا عمر جاء بھذا الملك جبلة، وقف 

  أمامھ نداً لند، وقال لھ: أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح ؟
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  ت ممن ینكر شیاً، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدي.فقال جبلة: لس 

فقال عمر: أرضِ الفتى، لابد من إرضائھ، مازال ظفرك عالقاً بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك و تنال ما  

  فعلتھ كفك، صعق جبلة.

  قال: كیف ذلك یا أمیر؟ ھو سوقة وأنا عرش وتاج، كیف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ً 

ً جدیداً، وتساوى الناس قال عمر: نزوات ا  لجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

  أحراراً لدینا وعبیداً.

  فقال جبلة: كان وھماً ما جرى خلدي أنني عندك أقوى و أعز، أنا مرتد إذا أكرھتني. 

بالصعلوك  فقال عمر: عنق المرتد بالسیف تحز، عالم نبنیھ، كل صدع فیھ یداوى، وأعز الناس بالعبد 

  تساوى، ھذا عصر مبادئ.

  ھذا الإسلام أیھا الأخوة. 

  ـ الشح و البخل : 9

  الشح والبخل أحد مظاھر ضعف الإیمان. 

  ـ النفاق الاعتقادي والنفاق العملي : 10

الشيء الآخر: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي أحد مظاھر ضعف الإیمان، النفاق الاعتقادي أن تقول  

  عتقده، والنفاق العملي أن تفعل شیئاً لا تریده.شیئاً لا ت

أیھا الأخوة الكرام، أرجو الله عز وجل أن ننتفع بھذه الحقائق، أحد الأشیاء التي یصنف بھا الإنسان مع  

  المنافقین أن یفرح بمصیبة نزلت بالمؤمنین والدلیل:

  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ ﴾

  ] 50[سورة التوبة : 

  د أن تفرح بمصیبة أصابت مؤمناً فأنت مع المنافقین:لمجر 

  ﴿ وَإنِْ تصُِبْكمُْ سَیئِّةٌَ یفَْرَحُوا بِھَا ﴾

  ]120[ سورة آل عمران: 

ھذا الآخر أخوك في الله، نال درجة علمیة عالیة، علامة إیمانك أن تفرح، أصابتھ مصیبة علامة إیمانك  

المسلمین ما دام دخلھ كبیر، ویعیش في بلاد فیھا أمن وسلام،  أن تتألم لھذه المصیبة، والذي لا یعنیھ حال

ولا یعنیھ ما یجري في العالم الآخر، فھذا لیس مسلماً، أما الذي یتألم بما یصیب المسلمین فھذه علامة 

  الإیمان.
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  طلب العلم واجب على كل إنسان :

  أیھا الأخوة، من الأحادیث الشریفة: 

  بین وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس...))(( إن الحلال بین وإن الحرام 

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ] 43[ سورة النحل: 

إلى مكتبھ إلا مقابل مبلغ، إلا رجل الدین لوجھ الله، اسأل لا تعلم اسأل، لا یوجد إنسان متخصص تدخل  

  أي سؤال، اطلب أي نصیحة، اطلب أي معلومة، یقدم لك مجاناً، ھذا من نعم الله علیك:

((إن الحلال بین وإن الحرام بین وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبھات فقد 

  استبرأ لدینھ وعرضھ،...))

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

ببساطة مبلغ أعطیك علیھ كل شھر مبلغاً، قرض حسن، لمجرد أن تأخذ مبلغاً شھریاً على ھذا القرض  

ھذا ربا، بل ھو أشد أنواع الربا، أو استثمر لي ھذا المال ھذا ربا إذا كنت تعطیھ ربحاً ثابتاً، ھناك أشیاء 

فقھٍ أكل الربا شاء أم أبى، أحكام البیوع، أحكام الجعالة دقیقة جداً،  كثیرة جداً، من دخل السوق من غیر

  فلذلك لا بد من طلب العلم.

  ـ عدم الاكتراث بالذنب : 11

    شيء آخر:  

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ  (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ

ُ بِحَسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بِیضًا، فَ  یجَْعلَھَُا �َّ

عَزَّ وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُرًا، قَالَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ 

ِ، صِفْھُمْ لنَاَ، جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ،  َّ�

وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ : أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ 

للَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، جِلْدَتكُِمْ، وَیَأخُْذوُنَ مِنْ ا

ِ انْتھََكوُھَ وَلَكِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِ      ))امَحَارِمِ �َّ

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

ھناك جلوة وھناك خلوة، ھناك أعمال معلنة و أعمال لا تعلن، ما دام ھناك ازدواجیة، فإیاك أن تقع،  

  دخلنا بالنفاق.
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ام، من علامات المؤمن إذا وقع في ذنب أنھ یرى ذنبھ كالجبل فوقھ یخاف أن یقع علیھ، أیھا الأخوة الكر 

والمنافق یرى ذنبھ كالذباب مرّ على أنفھ، حینما تعظم الذنب فأنت مؤمن، حینما لا تعبأ بالذنب من 

  علامات النفاق.

  أیھا الأخوة الكرام، من تتمات ھذا الموضوع: 

  معروف شیئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي))(( اتق الله ولا تحقرن من ال

  [ ابن حبان عن سلیم بن جابر الھجیمي]

مھما كان العمل صغیراً ھو عند الله كبیر، لا تستصغر عملك، مھما كان لك مكانة كبیرة العمل الصالح  

  محسوب لك.

  ـ عدم الاھتمام بھموم المسلمین : 12

ألا تھتم بھموم المسلمین، ألا تحمل ھمھم، الذي لا یحمل ھمّ شيء آخر من علامات ضعف الإیمان  

  المسلمین بشتى بقاع الأرض ھو على ثلمة من النفاق.

  ـ كثرة الجدال و المراء : 13

  ومن وسائل ضعف الإیمان كثرة الجدال والمراء. 

  المین.اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، والحمد � رب الع 

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد �، ثم الحمد �، الحمد � الذي ھدانا لھذا، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله، وما توفیقي، ولا  

  اعتصامي، ولا توكلي إلا على الله.

  الحكمة من بقاء رأس الدابة موصولاً بھا عند الذبح :

والسلام أمرنا عندما نذبح الذبیحة أن نقطع أوداجھا فقط ونبقي أیھا الأخوة الكرام، النبي علیھ الصلاة  

رأسھا متصلاً بھا، العالم كلھ یعلق الدابة التي تذبح من أرجلھا ویقطع رأسھا، ما ھذا التوجیھ؟ ما علاقة 

ھذا التوجیھ في القضیة العلمیة؟ لا یوجد مركز علمي في الأرض یستطیع أن یفسر حكمة ھذا الأمر، 

مسین عاماً، ولا بعد مئة عام، ولا بعد مئتي عام، ولا بعد ألف عام، ولا بعد ألف و أربعمئة ولا بعد خ

عام، قبل عشرین عاماً ظھرت الحكمة، ما الحكمة؟ أن القلب ینبض ثمانین نبضة بأمر داخلي لأنھ عضو 

ر من ذاتھ، نبیل، وعلى ضخھ تتوقف حیاة الإنسان، ینبغي ألا یخضع للكھرباء الخارجیة، یتلقى الأم

بطاریة أولى وثانیة وثالثة، ھناك ثلاثة مراكز كھربائیة في القلب، وكلكم یعلم عندما یضعف القلب 

  یوضع بطاریة في قلب الإنسان.
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ھناك مركز أول و مركز ثان، لو تعطل الأول ھناك مولدة احتیاط، لو تعطلت المولدة الثانیة ھناك  

ینبض إلا ثمانین نبضة فقط، الإنسان یصعد درجاً، أو یلحقھ عدو، مولدة ثالثة. القلب بالأمر الذاتي لا 

یحتاج إلى مئة وثمانین نبضة، الإنسان على الشریط عند طبیب القلب یرتفع نبض القلب إلى مئة وثمانین 

نبضة، فكیف ترتفع نبضات القلب؟ الغدة النخامیة تعطي أمراً للكظر أن یرفع النبض للمئة والثمانین، 

ع، یرفع ھذه الغدَّ  ً إلى الكظرین فوق الكلیتین، الكظر یعطي أمراً للقلب بالتسرُّ ة تعطي أمراً ھرمونیا

النبض للمئة والثمانین، وأمراً للرئتین بازدیاد الخَفقَاَن، أما الأمر الثالث فللكبد لطرح كمیَّة من السكر 

یسیل دمھ كلھ، وآخر أمر زائدة، وأمر للكبد لیطلق ھرمون التجلط، حتى إذا جاءتھ ضربة سكین لا 

  للأوعیة بالتضیُّق، فیصفر لون الخائف.

فالخائف یرتفع نبضھ، یرتفع السكر، یرتفع النبض، تضیق الأوعیة، ھذا یتم بثوان، صنع من؟ حكمة  

ً بقي الأمر ثمانین ضربة تخرج ربع الدم  من؟ رحمة من؟ لذلك حینما نذبح الذبیحة ونقطع رأسھا كلیا

رأسھا فیھا صار القلب ینبض مئة وثمانین نبضة فیخرج الدم كلھ، الدابة المذبوحة فقط، أما لو بقي 

بخلاف الشریعة لونھا زرقاء، ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام من علمھ ذلك؟ الآن كشف، ھذا دیننا دین 

 علم، دین وحي السماء، منھج خالق، منھج صانع، وأنت أعقد آلة في الكون، ولك صانع حكیم، ولھذا

ً من حبك لذاتك، من أنانیتك من حبك لسلامة  الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، وانطلاقا

  وجودك، وكمال وجودك، واستمرار وجودك، ینبغي أن تطیع الله.

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ
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  الدعاء :

فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  اللھم اھدنا 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا 

سأل شر خلقك، ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار، فن

ونبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقھم ولي العطاء، وبیدك وحدك خزائن الأرض 

  والسماء.

اللھم احفظ بلاد المسلمین، اللھم احفظ المسلمین في كل مكان، اللھم احفظ أخوتنا في بلاد الشام، یا أمان  

أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا  الخائفین، یا جار المستجیرین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا،

  وارض عنا، وصلى الله على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


